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   البحثةخلاص

ــالة  ــذه الرس ــي تبحــث ه ــم  ف ــشريعة الإســلامية (عل ــاد ( أو )مقاصــد ال الاجته

 )الــسنة والــشيعة(  الفــريقين رأي دراســة مقارنــة علــىمــن خــلال  )المقاصـدي 

دورهـا فـي علميـة      و البحث تحقيق الحال في نظريـة مقاصـد الـشريعة            وهدف

  : فصول أربعة شتمل هذا البحث على وي. الفريقين الاستنباط لدى

ــصل الأوّل ــة ضــمن ســتة بحــوث  :الف : البحــث الأوّل، بحــوث تمهيدي

دمنا ق ـ: البحث الثـاني   .عملية الاستدلال الفقهي وآلياتها   بخصصناه بالتعريف   

فيه تعريفا لغوياً واصطلاحياً لمقاصد الـشريعة معتمـدين المـصادر المعتبـرة،             

تطرقنـا فيـه للجـذور      : البحث الثالث  .وتعرضنا لأهم تقسيمات المقاصد   كما  

تكلمنـا فيـه    : البحث الرابـع   . المقاصدي للاجتهادالتاريخية لعلم المقاصد أو     

 وضـحنا فيـه   :  الخـامس  البحـث  .عن علاقة نظرية المقاصد بعلم أصول الفقه      

العلاقــة بــين علــم المقاصــد ومبحــث ملاكــات الأحكــام وتبعيتهــا للمــصالح 

ــسادس .والمفاســد ــه: البحــث ال ــرُق الكــشف عــن مــصالح  استعرضــنا في  طُ

   .وملاكات الأحكام

التعــرف علــى عمليــة الاســتدلال الفقهــي وآلياتهــا : ونتيجــة هــذا الفــصل



  يقينالفر دورها في عملية الاستنباط عند ومقاصد الشريعة      ١٦

ي لـشريعة لغـة واصـطلاحا، ف ـ      وطرقها، وكذلك حصلنا على تعريف لمقاصـد ا       

  .رفع الغموض عن هذه النظريةل محاولة

 عـن علـم مقاصـد الـشريعة عنـد أهـل             لبحـث با خصصناه   :الفصل الثاني 

 فيـه   عرضـنا : البحـث الأوّل  ،   ثلاثـة بحـوث وخلاصـة        على  يشتمل السنة وهو 

 أدلـة    فيه استعرضنا: البحث الثاني  .آراء علماء السنة في الاجتهاد المقاصدي     

البحـث   . قائلـه  علماء السنة في نظرية المقاصد، مع نسبة كلّ دليـل إلـى   آراء  

ثـم بعـد    . للنظريات المختلفـة فـي علـم المقاصـد       ينقد السن ال عرضنا: الثالث

   . خلاصة للبحثقدمناذلك 

ونتيجته هو أن غالبية علماء السنة المتعرضين لمقاصد الشريعة وافقوا على    

، فهـي تـشابه     )على خـلاف فـي الـشروط       (ةة في الجمل  يدلة الشرع الأعدها من   

  . مباحث المصالح المرسلةهمعند

 عن علم المقاصـد عنـد الـشيعة الإماميـة           لبحثباخصصناه   :الفصل الثالث 

 فيـه   ذكرنـا : البحث الأوّل  : ثلاثة بحوث وخلاصة    ويشتمل على   عشرية، الاثني

دلـة آراء    أ عرضـنا : البحـث الثـاني    .آراء علماء الشيعة في الاجتهاد المقاصدي     

: البحـث الثالـث    . قائلـه    إلى منهاعلماء الشيعة في نظرية المقاصد، مع نسبة كلّ         

ثـم بعـد     . عنـد الـشيعة     للنظريات المختلفة في علم المقاصـد      ينقد الشيع النقلنا  

  . خلاصة للبحثناذلك قدم

وتوصلنا فيه إلى أن بحث المقاصد لم يطـرح فـي المدرسـة الـشيعة بهـذا                 

ث الذي نراه يمثـل فـي حقيقتـه وجـوهره هـذا العنـوان هـو                 العنوان، لكن البح  

بحث تعليل الأحكـام، وكونهـا ناشـئة عـن علـل وليـست عبثيـة وبـلا غـرض،                    

وكــذلك طرحــت مــسألة تبعيــة الأحكــام للمــصالح والمفاســد فــي المدرســة   

  . الشيعةالإمامية، وهو ما سلّم به جل العلماء الأصوليين

شتمل ت ـقديَّـة لعلـم مقاصـد الـشريعة         دراسة ن هو عبارة عن     :الفصل الرابع 



  ١٧خلاصة البحث      

البحـث   .تقيـيم ونقـد تقـسيمات المقاصـد       : البحـث الأوّل   : أربعـة بحـوث     على

تقييم ونقد أدلة   : البحث الثالث  .تقييم ونقد طُرق الكشف عن المقاصد     : الثاني

  .ثم عرضنا نتيجة البحث ضمن خاتمة . المطروحةحجية المقاصد

 بعض تقسيمات المقاصـد، تعرضـنا       ونتيجة هذا الفصل أن هناك خللا في      

لها وبيناه في محله، وهناك خلاف على مستوى طـرق الكـشف عـن المقاصـد            

بــين الأصــوليين، خلاصــته فــي عــدم تــسليم إمكــان الكــشف عــن الملاكــات 

وكذلك بحثنا في نقد طرق الكشف عن المقاصد        . والمقاصد صغرويا أو إثباتا   

دم موافقـة الكثيـر مـن الأصـوليين فـي           سواء كان الطريق عقليا أم نقليا، وبينا ع       

  .الكشف العقلي عن ملاكات وأحكام الشارع لمحدودية العقل

  



  



  

  ةالمقدم

  . سيد المرسلين محمد وآله الطاهرين ىوالصلاة والسلام عل

 ،تحتل العقيدة الدينية مكانة بالغة الأهمية في حياة الإنسان فـرداً وجماعـة       

ا يـدل   ممّ ـ،ائـد  تنوع الأديان والعق  على، الدينفلا نجد مجتمعاً بشرياً خالياً عن 

:  إليـه القـرآن الكـريم      أشاركما   ،لدين فطرية في الإنسان   إلى ا  الحاجة   أنّ  على

ِّفأقم وجهك لتِ{ َ َ ْ َ ْ ِ
َ ِن حنيَ َ

ِفا فطرة اب الŠيِ
َّ ِ َّ َ َ ْ ِ َفطر اجاس عل ً َ َ َّ َ َ ِها لا يبديَ ْ َ َل لِخلـق اب ذلـِك يَ َ ِ َّ ِ

ْ َ َ

ȅَن القيِّا ْ ِم ولكن أكثر اجاس لا يُ َّ َ َ ْ َ َّ ِ َ َ َعلمونيُ ُ َ ْ
{.

١  

 وأهم  ،ولقد زود اللَّه سبحانه الإنسان بكل ما يحتاج إليه في دنياه وآخرته           

 عباده هي بعثة الأنبيـاء والمرسـلين، والأئمـة الميـامين لهدايـة                على أفاضهامنَّة  

َّكان اجـاس أمـ{:  فقـال تعـالى  ، الـصراط المـستقيم     البشر إلى  ُ ُ َّ َ ُّة واحـدة فبعـث اب َ َ َ َ َ ً َ ِ َ ً

ِاجب ِ مبشرَيينَّ
ِّ َ ْن ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق Ǿِحكم نين اجاس فيما اختلفوا يُ ُ َ َ َ َْ َ َ َِ ِِ َّ َ َ َْ َْ ُ َ ِّ َ ْ ِ

ْ ُ ُ َ َ َ َ َ َِ ِ ُ

ِّفيه وما اختلف فيه إلا اȆين أوتوه من نعد ما جاءيهم اكي َ ْ ُ ُ ْ َ ََ َِ ْ ِ ِ ُِ ُ ُ َ ِ َّ َّ
ِ ِ َِ َ َ ْ ًنات نغيَ َْ َ َا بيـنهم فهـدُ َ َ ََ ْ ُ ُّ اب ىْ

ــا اختلفــوا فيــه مــن الحــق بإذنــه واب فهــد ِاȆيــن آمنــوا لمِ ْ َ َُّ َِّ ِ ِِ ْ ْ ْ
ِ ِ َ ْ َ َِ ِ ُ َ ْ َ ُ َ ِ ــشاء إلى يَّ َمــن ي

ِ
َ َ ٍصراط  َ َ ِ

ٍمستقيم ِ َ ْ ُّ
{

َلقد من اب لب{: وكذلك قوله تعالى  ٢ ُّ َّ َ ْ َ َالمؤمنين  َ ِ ِ ُ ِإذ نعث فيهم رسولا مـْ ًِ ُ َ ْ ِ َ َ َ ْ
نْ ِ

                                                      
 .٣٠: الروم .١

 .٢١٣: البقرة .٢



  يقينالفر دورها في عملية الاستنباط عند ومقاصد الشريعة      ٢٠

ْأنفسهم ِ ِ ُ َ
ِ فتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا مـن قبـل لـفي

َ َ َُ ُْ ْ ِْ ِْ َ
ِ َ َ َ ََ َ َْ ِْ ِ

ْ َ َ َ َ َُ ُ ُ ُُ ِّ ْ ِْ ِ
ِّ َ ِ ُ 

ٍضلال مبين ِ ُّ ٍ
َ

{
ٍإغما أنـت منـذر ولـكل قـوم هـاد{ :  وقال تعالى  ،١ َ ٍ ْ َ ِّ ُ ِ َ ٌ ِ ُ َ َ َ َّ

ِ{
كـذلك قولـه     و،٢

ِّإنا أرسلناك بالحق{: تعالى َ ْ ِ َ َ ْ َ ْ َ َّ
ً بشيرِ ِ ِا ونذيرا وإن مـَ ِ َ ً َِ ٍن أمـة َ َّ ُْ

ٌ خـلا فيهـا نـذيرإلا ِ َ َ ِ{
وهـذه   ٣

 فـإن  ، بعبـاده وهـدايتهم    اهتمام اللَّـه سـبحانه وتعـالى    الآيات الكريمة تدل على 

  . اللَّه سبحانه الحجة عليهمأتم الناس بعد أيديحصل انحراف فبما كسبت 

 الـدين   ،لامي الحنيف ولقد ختم اللَّه سبحانه الأديان السماوية بالدين الإس       

 أن يكون خاتمة الأديان والمهيمن عليها، فـشرَّع فيـه           ،له اللَّه سبحانه   الذي شاء 

  . التشريعات  الأحكام، وأسمىأتقن

  :قسمين أساسيين إلى يوينقسم الدين الإسلام

أو مــا يُــصطلح عليــه الرؤيــة الكونيــة، وهــو عبــارة عــن   الجانــب النظــريّ

 المـسلم الاعتقـاد بهـا عـن طريـق            ي يجـب علـى    مجموع النظريات والآراء الت ـ   

  .صول الدين أُ الدليل، أو ما يُسمى

 العبـادات والمعـاملات،       ويشتمل علـى   ،الجانب الآخر هو الجانب العملي    

  .أو الفروع

 بـل هـو منبـع كـلّ حكمـة فـي             ، حكـيم   ولا شك أن اللَّـه سـبحانه وتعـالى        

 إنّمـا يكـون لغايـة     فعـل الحكـيم  أنالوجود ومصدر كلّ عقل وفكر، ولا شك   

:   فقـال تعـالى  ،دل عليه العقل وصـريح النقـل    ولا يصدر عبثاً، وهذا ما    ،حكيمة

َأفحسبتم كغما خلقناكم ق{ َْ ُْ ْ َ ََ َ ََّ َ َُ ْ َبثا وكنكم إǾنا لاِ َْ َ ِ ْ ُ َّ َ َ َ ترجعونً ُ َ ْ ُ{.
٤  

                                                      
 .١٦٤: آل عمران .١

 .٧: الرعد .٢

 .٢٤: فاطر .٣

 .١١٥:  المؤمنون.٤



  ٢١      ةالمقدم

ِوما خلقنا السماوات {: وقال أيضاً  َ ََ َّ َ ْ َ َ َوالأرض وما بينهما لاَ ُ َ َ َْ َ َ َْ َ ْ
َعبين ِ َ مـا خلقناهمـا ٭ ِ ُ َ ْ َ َ َ

َ بالحق ولكن أكثرهم لا فعلمونإلا ُ َ َْ َ ْ ُ َ ََ ْ َ َّ ِ َ ِّ ْ
ِ{.

١  

وكذلك جاء وصف اللَّه سبحانه بالحكيم في القرآن الكريم كثيـراً، منهـا             

َيريـد اب Ǿِبـين لكـم ويهـديكم سـنن اȆيـن مـن قـبلكم ويتـوب { :عالىقوله ت  َُ َُ َ ََ َْ ْ ُْ ُ ُ ُِ ِْ َْ َِ َ َ َِ َّ َ ِّ ُُّ ُ ِ
ْعلي َ ٌكم واب عليم حكيمَ ٌِ َ ِ َ ُّ َ ْ ُ

{.
٢  

 ولا يـصدر    ، فيـه  كامنـة بد من حكمـة     ريع هو أحد الأفعال الإلهية، ولا     والتش

 ويتحدَّث بـصراحة  ، الأوامر، وهنا يأتي النقلإصدارلمجرد إرادة التشريع وحب   

َيريد اب بكم اليـسر{:   منها قوله تعـالى ،عن وجود حكمة من التشريعات الإلهية    ْ ُ ُْ ُ ُ ِ ُّ
ِ
ُ 

َولا يريد بكم العسر ْ ُ ُْ ُ ُ ِ ُ ِ
َ َ{

َوما جعل ع{:  وقوله تعالى. ٣ ََ َ َ ِليكم فىَ ْ ُ ْ ٍ اȅين من حرجَ َ َ ْ ِ ِ ِّ{.
٤  

  بيان المسألة محل البحث

 الاستدلال  وأساليبعلم الفقه هو العلم الباحث عن أحكام الشريعة، وطرق          

  :فقهفي تعريف ال ٥ قال العلامة الحلي، بالأدلة المعتبرةحكامهاألإثبات 

 أعيانها بحيث لايعلم    ى الشرعية الفرعية المستدل عل    بالأحكامالعلم  

  ٦.كونها من الدين ضرورة

 للفقه في حياة الإنسان المسلم، فهو القانون الـذي           ونظراً للأهمية القصوى  

 وأساليب  ،يسير عليه في كلّ ممارساته، وهو المنهاج الذي يعلمه كيفية العبادة          

                                                      
 .٣٩ ـ ٣٨:  الدخان.١

 .٢٦:  النساء.٢

 .١٨٥:  البقرة.٣

 .٧٨:  الحج.٤

الشيخ جمال الدين أبو منصور الحسن بن سديد الدين يوسف بن زين الدين علي بـن محمـد                  . ٥

 شهر رمضان سنة ٢٩ ولد في الإطلاق،ف بالعلامة الحلي والعلامة على بن مطهر الحلي المعرو

 .٣٩٦/ ٥: أعيان الشيعةمحسن، الأمين، : راجع. ةكما ذكره هو نفسه في الخلاصهجري  ٦٤٧

 .٤٧ :صولالأُ علم  تهذيب الوصول إلى .٦
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، فنجـد   بأكملهـا  الفقه يغطـي حيـاة المـسلم         أن  الفهم نرى ، ووفقاً لهذا    معاملةال

 والإجهـاض   الإنسان قبـل ولادتـه كأحكـام الحمـل         تنطلق مع الأحكام الفقهية   

 يستمر الفقه يواكب   به، و   تخصه وتعنى ها  لكنّ بها   اً لم يكن مكلف   ه وإن إنّف،  مثلاً

كفـين  تالغـسل و  ال  بل وبعـد وفاتـه كأحكـام        آخر لحظة في حياته،     المسلم إلى 

يتـدخل الفقـه فـي كـلّ جزئيـات          ) الـولادة والوفـاة   (دفن، وما بين القوسين     الو

 منهاجـاً متكـاملاً للحيـاة الطبيـة، ونظـراً لهـذه             للمـسلم  ليمـنح    ،الحياة الإنـسانية  

 ونابعـة منهـا لإيجـاد علـمٍ     ، منها فـي الأهميـة  قريبة حاجة   نشأتالأهمية البالغة   

ن المتخصصين في مجال يلطريق أمام الباحثيُبحث فيه عن القواعد التي تُمهِّد ا      

 )صـول الفقـه   أُ( فولـد علـم      ،الفقهـي في عمليـة الاسـتنباط      ) وهم الفقهاء (الفقه  

 أنّا  وبقطع النظر عن كون منشأ هذا العلم فـي المدرسـة الـسنية أو الـشيعية، إلّ ـ                

  يـد   علـى  كانـت  بدايات هذا العلمونعتقد أنّ الحاجة إليه لا يُنكرها إلا مُكابر،       

 حيث كانوا يُعلمون أتباعهم وضوابطهم طـرق الاسـتنباط وان           ،^ أهل البيت 

كانت بأساليب مبسطة وأولية تتناسب مع الظروف الزمانيـة، وبعـد ذلـك ألَّـف               

ف حيـث ألّ ـ   ١ رأسـهم الـسيد المرتـضى       فيه جمهور من أكـابر علمائنـا، وعلـى        

  . وغيرهماقهصول الفالعُدة في أُألّف كتاب  ٢ والشيخ الطوسيالذريعةكتاب 

                                                      
حمـد  أالمناقـب أبـي   بـن الطـاهر ذي   ، هو أبو القاسم علي   ٤٣٦وفي سنة    وت ،٣٥٥ولد سنة    .١

 الملقب بالمرتـضى    ،بن موسى بن محمد بن موسى بن إبراهيم بن موسى الكاظم          الحسين  

 فـي علـم الكـلام والأدب     وكـان إمامـاً  ، كـان نقيـب الطـالبيين   ،ذي المجدين علم الهدى   

 .٢١٣ /٨ :أعيان الشيعةمحسن، الأمين، : راجع. والشعر

ي المعـروف بـشيخ الطائفـة       الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي بن الحـسن الطوس ـ            .٢

 ، وهـاجر إلـى العـراق   ،٣٨٥ ولد في طوس في شهر رمضان سنة      ،والشهير بالشيخ الطوسي  

 وكانـت داره فـي مـأوى النـاس،     ....،  وهو ابن ثلاثة وعشرين عامـاً ،٤٠٨فهبط بغداد سنة    

ء  العلماء والفضلا  إليه المسائل، وقد تقاطر     وإيضاحومقصد الوفاد، يأتونها لحل المشاكل      

 وقصدوه من كل بلد ومكان، وبلغـت عـدة تلاميـذه            ، والحضور تحت منبره   ،للتلمذة عليه 

 .١٥٩ /٩ :أعيان الشيعةمحسن، الأمين، :  راجع.ثلاثمائة من مجتهدي الشيعة



  ٢٣      ةالمقدم

حـد المـسائل التـي أُدعـيّ        أع الذي نبحثه فـي تحقيقنـا هـذا هـو            والموضو

مقاصـد  (صولية، ونريد تحقيق الحـال فيهـا وهـي مـسألة     كونها مسألة وقاعدة أُ  

 وسيأتي تفصيل الكلام في التعريف      ،)الفقه المقاصديّ (ـأو ما سُميَّ ب   ) الشريعة

 المـراد   نّإ : نقول هنا باختـصار    اللغوي والاصطلاحي للمسألة المبحوثة، ولكن    

 ، الأحكام العمليـة أو الفقـه      : ومن الشريعة  ،والأهدافمن المقاصد هو الغايات     

 كمـا سـيأتي     ، اللغوي والاصطلاحي للـشريعة أعـم مـن ذلـك           ن كان المعنى  إو

 هـو الـشريعة   ،توضيحه في البحوث الآتية، لكن الذي يـدور حولـه بحثنـا هـذا         

 الأحكـام الفقهيـة،     ،  وبعبـارة أُخـرى    .ام العمليـة  الأحك ـ:  وهـو  ،بمعناها الخـاص  

ــشارع تحقيقهــا مــن خــلال تــشريع  أراد للــشريعة أهــداف وغايــات  :فيقــال  ال

 فـي طيَّـات     سـيأتي ا  الأحكام، مثل تحقيق العدل ورفع الظلـم، وغيـر ذلـك ممّ ـ           

البحث، وقد اُدعيّ إمكانية إثبات الأحكام الشرعية من خلال إثبات المصلحة           

 مـصلحة    مقـصد ضـروري أو   هذا الفعـل مـشتمل علـى   : مثلا فيقالفي الأفعال،   

 فهـو حـرام، فيـستفاد مـن نظريـة           ، مفـسدة    فهو واجب، أو مشتمل علـى      ،مُلزمة

في إثبات الأحكام الشرعية، فهـذا      ) الاجتهاد المقاصديّ (أو  ) مقاصد الشريعة (

فادة باعتباره يعطينا قاعدة يمكن الاست    ) صول الفقه أُ(الموضوع يدخل في علم     

 في قياس الاستنباط،      كبرى يقع أنمنها في عملية الاستنباط الفقهي، أو يمكن        

   كونها دليلاً علـى    التي أُدعي ) مقاصد الشريعة (ظرية  إذن موضوع البحث عن ن    

  .الحكم الشرعي

  أهمية البحث وضرورته

صول تنبع من أهمية علم الفقه، حيث عُدَّ علـم           أهمية علم الأُ   أنّلا شك   

ه منطق الفقه، وأهمية علم الفقه تنبع       نّإ:  قيل   حتى ،مقدمة لعلم الفقه  صول  الأُ

الفيلـسوف   وكما قـال  ، وهو الأحكام الشرعية،من موضوعه الذي يبحث فيه  
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 الفلـسفية  فـي منظومتـه       الكبيـر الـشيخ محمـد حـسين الأصـفهاني          صوليوالأُ

  :)تحفة الحكيم(

  العلـوم  فيفضيلة الحكمة   
  

 ١ تُعرف من فضيلة المعلوم    
  

 ،يمهـد الـسبيل لعلـم شـريف        لكونه   ، صول يكسب أهمية قصوى   وعلم الأُ 

العلـم بالأحكـام الـشرعية عـن أدلتهـا         > :الذي هـو عبـارة عـن       )علم الفقه (وهو  

هـي  ) مقاصـد الـشريعة   ( والزاوية التي يتناولها بحثنـا حـول مـسألة           ،٢<التفصيليّة

كم الـشرعي، وبـذلك     الدور الذي يمكن أن تلعبه هذه النظرية في استنباط الح         

 بعض الباحثين المقاصديين صولية، ولقد رأينا أنّتكون واحدة من المسائل الأُ  

ها خارجة عن محل بحثنا، ثـم       ولكنّ ،أسند أدواراً كثيرة لنظرية مقاصد الشريعة     

نـاك مـن     فـأراد جعلهـا علمـاً مـستقلاً، وه         ، هناك من أفرط في هذه المـسألة       نّإ

 اهتمـام، ولكـن      فلـم يُعرهـا أيّ     ،هنـاك مـن فـرَّط بهـا       ، و  كلّ الأدلة   قدَّمها على 

 أن لهذا البحث    نرجو هذه المسألة في حجمها الطبيعي، وهو ما          يجب أن تبقى  

يعطي كلمته فيه بمراجعة الأقوال والأدلة مـن الفـريقين، والموازنـة بينهـا، ومـا           

 مبحـث المقاصـد مهـم وحـسَّاس لارتباطـه بعلـم             أنّهو  ؤكده الآن    ن أنيمكن  

  .فقه والشريعةال

  : البحثةسابق

  في المذهب السني

صـول الفقـه، وكانـت فـي        في أحضان علم أُ   نشأت نظرية مقاصد الشريعة     

صول الفقه السني،  في أُ بدايات تدوينها، تُبحث تحت عنوان المصالح المرسلة      

 العلماء المقاصديين الـذين دونـوا        أهم البحث التاريخي استعراض  في   سيأتيو

                                                      
  .١٠ :)تحفة الحكيم (الحكمة المتعالية شرح المنظومة .١

  .٣٥٥ /٦ :مجمع البحرين .٢



  ٢٥      ةالمقدم

 ولعـل   ، استقلت نظرية المقاصد ببحوث مـستقلة      ثم المقاصد،   بحوثاً في نظرية  

صـول  الموافقـات فـي أُ   هو الـشاطبي فـي كتابـه         ،أوّل من خصها ببحث مستقل    

 :لة في نظرية مقاصد الشريعة أمثـال       فألفوا كُتباً مستق   ،رون، ثم جاء المتأخّ   الفقه

  .محمد الطاهر بن عاشور، علال الفاسي، أحمد الريسوني وغيرهم

  مذهب الشيعيفي ال

 ،ن ثلة من علماء الشيعة المتقدمين كتباً استعرضت لُبّ نظرية المقاصد          دوّ

وقد تطرقنا له في البحث التاريخي عن نظرية المقاصد فـي المدرسـة الـشيعية،     

+ منهم الشيخ الصدوق  
ق ، وبعـد ذلـك تطـرّ      عئعلل الشرا ن كتاب   حيث دوّ  ،١

  . تبعي ضمن بحوثهم الفقهيةالكثير من فقهاء الشيعة لنظرية المقاصد بشكل

  أهداف البحث

  : يهدف هذا البحث إلى

 تدوين بحـث علمـي موضـوعي فـي واحـد مـن الموضـوعات المهمـة          .١

 وهو دور نظريـة المقاصـد فـي الاسـتدلال الفقهـي، وذلـك باتبـاع                 ،والحساسة

 البحــث العلمــي وآلياتــه، بــصورة أدوات وباســتعمال ،أســاليب فنيــة ومنطقيــة

  .صحيحة وتطبيقية

 والحـسّاسية بـصورة     الأهميـة  تحقيق الحـال فـي موضـوع فـي غايـة             .٢

مقاصـد   (مـن أنّ بعيدة عن العواطف، وهـو مـا نوهنـا إليـه قبـل قليـل،          علمية  

 أم لا؟ وهـل هـي واحـد مـن         ، الحكم الـشرعي    تُشكِل دليلاً على    هل )الشريعة

                                                      
سن علي بن الحسين بن بابويه القمي الملقب بالصدوق         الشيخ أبو جعفر محمد بن أبي الح       .١

، .... بعـد أن نيـف علـى   ٣٨١ وتوفي بـالري سـنة   ،ولد في قم . وأعلامهممن مشايخ الشيعة    

 وأقـام   ، ثم انتقل منهـا إلـى الـري        ، وعلى شيوخها تخرج   ، وفي معاهدها درس   ،نشأ في قم  

 .١٠/٢٤ :أعيان الشيعةمحسن، الأمين، :  راجع.فيها



  يقينالفر دورها في عملية الاستنباط عند ومقاصد الشريعة      ٢٦

الأحكـام  أدوات الاستنباط الفقهي التي يمكن للفقيه الاعتماد عليها في إثبات           

 مثـل الكتـاب     ،صـول الفقـه   حالها حال الأدلة المطروحـة فـي علـم أُ         الشرعية  

درستي المطهرة، ويُطرح البحث من خلال دراسة مقارنة بين م        الكريم والسنة   

ي  الــسنيّة والــشيعيّة لمحاولــة اســتيعاب النظريــات المطروحــة فــصــولعلــم الأُ

 نتـائج   للوصـول إلـى  ) ديّالاجتهـاد المقاص ـ (بـ ـ   أو ما يُسمى ،)مقاصد الشريعة (

  ؟واضحة المعالم

 محاولة بسيطة في سبيل تمهيد الطريق أمام الباحثين في هـذا المجـال،              .٣

 من يبحث هذا الموضوع يجد قلّة المصادر الشيعية حول هـذا الموضـوع،              فإنّ

  .فحاولنا تقديم بحث لعل اللَّه ينفع به الباحث في هذا المجال العلمي

ها عملية  أنّبيان   و ،لية الاستنباط والاستدلال الفقهي    إعطاء فكرة عن عم    .٤

 من التأمل كثيراً عند مزاولتها، وكذلك يجـب إعمـال          لابد ،فينة في غاية الدقة   

 العناصـر    مـن   أو ،عنـصر مـن عناصـرها      أيّ إقصاء أو   ، في ادّعاء   الدقة القصوى 

  . دخالتها فيها عىالمدّ

  منهج البحث

سـات العلميـة، فمـا لـم يتبـع الباحـث            لا شك في أهمية المـنهج فـي الدرا        

وقـد أصـبحت منـاهج التحقيـق         لن يـصل إلـى النتـائج المرجـوة،            علمياً منهجاً

  علمياً ن بحثاً  يجب أن يطلع عليه كل من يريد أن يدوّ         ، بذاته  قائماً العلمي علماً 

ن غـاب   إ العلمـي رهـن بـالمنهج والطريقـة، ف ـ         التقدم فـي البحـث    « نّ، وأ رصيناً

 وأضحت المعرفـة غيـر عمليـة، ومـا انتكـست      ،حث للعشوائيةالمنهج خضع الب  

 ، ونحن حاولنا أن نتبع المنهجية العلمية فـي بحثنـا هـذا            ١<مسيرة البحث العلمي  

  .ونرجو أن نكون وفقنا في ذلك

                                                      
 .١٣ : مناهج البحث العلمي المدخل إلى محمد قاسم، محمد، .١



  ٢٧      ةالمقدم

 ليتضح المكان الـذي  ،ةي بعض التقسيمات الهامة للبحوث العلم هنا ونذكر

  :١نوعين أساسيين هما   نصنف البحوث إلىأننستطيع  و،يحتله بحثنا

ــية  : الأوّل ــري   : )Basic Research(البحــوث الأساس ــة تج ــي دراس وه

فهـي إذن ذات    ....  المعرفة بحد ذاتها    الحصول على أجل  بالدرجة الأساس من    

 ذلك لا يمنع من تطبيق نتائجهـا فيمـا بعـد            نّأا  ، إلّ  ولىطبيعة نظرية بالدرجة الأُ   

  . مشاكل قائمة بالفعل على

هـي بحـوث عمليـة،    : )Applied Research(لبحـوث التطبيقيـة   ا: الثـاني 

تكون أهدافها محددة بشكل أدق من البحـوث الأساسـية النظريـة، والبحـوث              

 أو لاكتـشاف    ،التطبيقية تكون عادة موجهة لحل مشكلة من المشاكل العمليـة         

  .معارف جديدة

  أنواع البحوث من حيث منهاجها

ــة .١ ــوث الوثائقي ــوث تعت :  البح ــي بح ــى وه ــد عل ــائق   م ــصادر والوث  الم

  .المطبوعة وغير المطبوعة

  :ومن أهم المناهج المتبعة في هذا النوع من الوثائق ما يلي

  ).Statistical (الإحصائية البحوث التي تتبع الطريقة )أ

  ).Historical( البحوث التي يتبع فيها المنهج التاريخي )ب

ــل المــضمون أو ت   )ج ــنهج تحلي ــع م ــي تتب ــوى  البحــوث الت ــل المحت   حلي

)Content Analyses.(  

وهي البحوث التي تُنفذ عن طريق جمـع المعلومـات مـن     :  البحوث الميدانية  .٢

  . والتجمعات البشرية المعنية بالدراسةالإداريةمواقع المؤسسات والوحدات 

  .وهي البحوث التي تجري في المختبرات:  البحوث التجريبية.٣

                                                      
  . وما بعدها١٨: عامر، قنديلچي، البحث العلمي واستخدام مصادر المعلومات .١



  يقينالفر دورها في عملية الاستنباط عند ومقاصد الشريعة      ٢٨

»  تطبيقـي  أساسـي « بحثنا هو    إنّ : فهو ،ريعةا موقع بحثنا عن مقاصد الش     وأمّ

 أو تحليـل    ، ذلك بحث وثائقي يتبع منهج تحليـل المـضمون           إلى بالإضافةوهو  

  .ا تقدمممّ) ج( فهو من النوع  ،المحتوى

  :بعد أن اتضح موقع بحثنا نذكر بعض خصائص هذا البحث ضمن النقاط التالية

 نوعـاً مـا فـي المدرسـة         يُعدُّ البحث المطروح في هـذه الرسـالة جديـداً          .١

 وبقيـت   ،صولية الشيعية، حيث لم يطلع عليه الكثير من طلاب العلوم الدينية          الأُ

 عدد قليل من المتخصصين، ولهذا كـان مـن الـضروري             المعرفة به حكراً على   

في بداية البحث إعطاء صورة واضحة للمفـردات الـواردة فـي عنـوان البحـث                

 فـي ذلـك بالكتـب اللغويـة المعتبـرة، وكـذلك              وقد استعنا  ،ببيان معناها اللغوي  

ــن       ــر م ــا الكثي ــة المقاصــد، فنقلن ــف الاصــطلاحي لنظري ــة للتعري ــا أهمي أولين

  . ويزول عنها الغموض الذي يلفها،التعريفات لتتضح صورة البحث

 ،وينقــل الآراء، حــث أســلوب التحقيــق العلمــي المنهجــي يتبــع هــذا الب.٢

 ثـم الموازنـة بـين الآراء        ،ة فيهـا إن وجـدت      قائلها، ونقـل المناقـش      وينسبها إلى 

  . شاء اللَّهإن حقيقة المسألة  للوصول إلى

مقاصد الـشريعة ودورهـا فـي عمليـة          دراسة مقارنة لنظرية     بحثنا  بما أنّ  .٣

 المشهورة في هـذه النظريـة بـين علمـاء الـسنة             الآراء فقد استعرضنا    ،الاستنباط

نقـد والتقيـيم، وسـعينا أن ننقـل آراء           ثم درسناها دراسة مقارنـة مـع ال        ،والشيعة

  .الباحثين في مجال مقاصد الشريعة من مصادرها مباشرة


